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  

إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مؤسسة فكرية وتربوية ودينية كبيرة، وهيئة 
فها، وإجراء في نشر سياسية متألّقة تعتمد الثقافة والعلم والفكر سبيلاً لها في تحقيق أهدا

. وهي هيئة لم يعرف التّاريخ الثقافي ولا السياسي مثيلاً لها في الجزائر. أفكارها وآرائها
فقد تأسس، في العقد الأخير، أحزاب كثيرة، وكبيرة حاولت أن تصاول الحزب الكبير 

يئة فكرية الأول في الجزائر؛ لكن من العسير، بل ربما يكون من المستحيل، نشْدان ه
شجاعةَ نضالٍ، وتألّقَ فكر، وبيان : وثقافية وتربوية في مستوى جمعية العلماء التّاريخية

. تبليغ، وسعةَ نشاط، وقوةَ إعلام، وامتداد نفوذ، وعظمةَ مكانة في الساحة الوطنية كلّها
التي تتولّى أمر اختلف الزمان، وتغيرت الأحوال، وعادت الدولة هي : وقد يقول قائل

والفكري وقد نقول  …التّربية والتّعليم، ووزارة الثقافة هي التي تتولّى أمر التنشيط الثقافي
نحن أيضاً ذلك، ولكن النتيجة تظلّ واحدةً، والحكم قائماً لا يريم؛ أي أن جمعية العلماء 

  . كانت فلتة في التّاريخ الوطني فلا تتكرر
الإلمام بكلّ أطراف مجالات اهتمامها، وحقول أهدافها في  وعلى أن من العسير 

برنامجها الإصلاحي في مقالة واحدة كهذه، ولا حتّى ربما في كتاب واحد، وقد كُتب عنها 
ذلك هنا وهناك؛ فهي، في رأينا لا يعادل وفرةَ نشاطها، ولا قوةَ تأثيرِها الإيجابي إلاّ 

فهي التي صقلت الشّخصية العربية الإسلامية الجزائرية بعض الأحزاب الوطنية الكبرى؛ 
بعد ما كان لحقَها من الصدأ، وهي التي لمعت الوجه الوطني الجزائري كما يجب أن 
 يريد له أن يكون فأمسى ناضراً مشرقاً؛ ذلك بأن الفرنسي يكون لا كما كان الاستعمار

ية العلماء في الجزائر لم تكن تُعنى في برامجها الأحزاب السياسية التي كانت تعاصر جمع
السياسية بالجوانب الثقافية والفكرية للشّعب الجزائري؛ ولكنّها كانت متوجهة أساساً إلى 

  من ات الثقافية ما كان يمكّنها ـالمطالبة بحقوقه السياسية؛ كما لم يكن لمناضليها من الصف
                                                

 .رئيس المجلس الأعلى للغة العربية سابقا وعضو المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر )1(
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تحقيق ما كانت تنهض به جمعية العلماء؛ فكانت الجمعية الصورة الأخرى المكملة لنضال 
وكانت المثل الأعلى لكثير من الحركات الفكرية والعلمية  …الحركة الوطنية الجزائرية

في المغرب العربي .  
ست في  من أجل ذلك نعتقد أنين التي تأسة العلماء المسلمين الجزائريمشروع جمعي

الحادي والثلاثين من شهر مايو عام واحد وثلاثين وتسعمائة وألف بنادي التّرقّي بمدينة 
وهو المشروع الذي يرتبط أساساً بالمصلح الكبير، والمفكّر القدير، الشّيخ عبد  )1(الجزائر

أهم مشاريع النَّهضات الإسلامية الإصلاحية في القرن قد يكون من  -الحميد بن باديس
كما قد تكون هذه الجمعية الإصلاحية وما بذلت من جهد في سبيل التّجديد . )2(العشرين

للمجتمع الجزائري  في أمور دينه، وشؤون سلوكه الدنيوي، من أكبر الحركات التّجديدية 
ابت حركات إصلاحية أخرى في المشرق في العالم الإسلامي؛ فأفلحت من حيث خ

  . والمغرب جميعاً
لكن لماذا نستعجل الأمور بهذا الحكْم فنزعم فيه ما نزعم، ونستخلص الحكم قبل أن 
نستقرئَ مقدماته وأسسه؟ الحقّ أنّنا كثيراً ما رددنا أن الحركات الإصلاحية في العالم 

 ة، (الإسلامينوسية، السابيةالوهة/الأفغانيلم تكد تلتفت إلى مجال التّربية ) …العبدوي
والتّعليم، فيما عدا حركة محمد عبده الذي حاول أن يربي ويعلّم في ضوء الأفكار 
الإصلاحية التّجديدية؛ ولكن جهوده، فيما يبدو لنا، ظلّت محدودةً فلم يحقّق بها الشّيخُ في 

ويبدو أن جهوده في إصلاح التّعليم لم تجاوز هيئة (ت إصلاح الأزهر إلاّ قليلاً من الثمرا
مما حققتْه جمعية العلماء التي لم تفتح ) الأزهر إلى سوائها من الهيئات التّعليمية الأخرى

بغرى، فحسة، الكبرى والصد المدن الجزائريدتْ بتعدتعد ؛ ولم)3(لأفكارها مدارس  تجنِّد  
  

                                                
  ).2.ط( 239نظر عبد الملك مرتاض، نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، ي )2(
 .92-61.وقفنا فصلاً كاملاً على دراسة فكر ابن باديس في كتابنا الآنف الذكر، ص )3(

وتناول فيه بتفصيل جهود ابن باديس في . 1970ينظر تركي رابح، الشّيخ عبد الحميد بن باديس، الجزائر،  )4(
 .لتّعليمحقل التّربية وا
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لها، تجنيداً ينهض على النّزعتين البيداغوجية والنّضالية معا، مئات من المعلّمين ليعلّموا 
عشرات الآلاف من النّاشئة باللّغة العربية تعليماً عصرياً فحسب؛ ولكنّها اعتمدت منهجية 

ه منهجية الأحزاب السياسية في الْتماس تكثير سواد الأنصار عصرية، ومستمرة، تشب
والأشياع؛ فكان في كلّ مدينة جزائرية، صغيرة أو كبيرة، خليةٌ إصلاحية كانوا يطْلقون 

فكانت هذه الشُّعبة هي التي تتولّى الإشراف المادي والمالي للمدرسة، . » شُعبة« عليها 
لّي؛ فكانت جمعية العلماء في حقيقة أمرها حزباً كبيراً، من والمسجد، في المستوى المح

ظاهر أهدافه مجرد الإصلاحِ : ضربٍ خاص، متواجداً في كلّ أصقاع الوطن الكبير
ينية )1(الدة العربيه الشّخصيير وجكان يسعى إلى تَنض طموحٍ سياسي وحقيقتُه تجسيد ،

لى الاستعمار الفرنسي، كما يجب أن تكون، وهو الذي الإسلامية في الجزائر وفرضها ع
  . كان يتّخذ من مقْت العروبة والإسلام لذةً يستمتع بها

حيث نصادفها في مواقفَ (كانت جمعية العلماء تعتقد، في مواقفَ معينة على الأقلّ، 
...) ائر عن فرنساأخراة تتّخذ التّقية لها سبيلاً فلا تتمسك بما كان يطلق عليه انفصال الجز

الذي كان، كما قلنا، يسمى في اللّغة السياسية الفرنسية في –أن المطالبة بالاستقلال 
لا يمكن أن يتم والجزائريون يتبنَّون اللّغة الفرنسية لساناً، ويعتنقون  - »انفصالاً «الجزائر 

؟ من أجل ذلك  ك النّوعالمسيحية ديناً؛ وأي معنى كان  يكون لاستقلال سياسي من ذل
ِّـراً إلى يومنا هذا في الحياة العامة في الجزائر، وه   :وـأعلن شعار عظيم ظلّ قائماً ومؤث

                                                
وقعت لنا رسالة مكتوبة بخطّ محمد البشير الإبراهيمي، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  )1(

بعد وفاة ابن باديس، موجهةً إلى الأستاذ احمد ابن ذياب حين كان معلّما بمدرسة جمعية العلماء 
، أشكر مواقفك في سبيل أيها الولد الأغر" : بمدينة برج بوعريريج، ورد في آخرها ما نصه

وأرجو أن تزداد حرارة واجتهاداً في تثبيت مركز الجمعية بالبرج بالدعاية للإصلاح، . الجمعية
، والرسالة تقع في 1946أكتوبر  23كتب الإبراهيمي هذه الرسالة في ( "…وتكثير سواد المصلحين

 ).صفحة واحدة
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  . )1(الإسلام دينُنا؛ الجزائر وطننا؛ العربية لغتنا
اء من يروج لأفكاره في مجرد كتاب يقرؤه بضعةُ آلاف قارئٍ على وإذن، فلا سو

ّـهم في  امتداد عدد من السنين، ومن يروج لأفكاره بجند من المعلّمين والمتعلّمين يبث
ِّـر سوادهم في كلّ مك ّـاً حياً، وبجيش من الأشياع لا يزال يكث ان تكثيراً ـمدارسه بث

ا المشروع إلى حد كبير، وخصوصاً على  المستوى التّعليمي؛ ذـفلقد أفلح ه. متزايداً
وذلك من حيث إنّه تنزل إلى الشّارع الجزائري، وإلى المدن الصغيرة بعد المدن الكبيرة؛ 

ادئ الفقه ـائة مدرسة عربية تدرس علوم اللّغة العربية ومبـفأسس قريباً من أربعم
عي السياسي، واليقظة الوطنية، والصحوة الفكرية لامي، وتبثّ شيئاً من الوـالإس

  .)2(ان المتعلّمينـالإسلامية في أذه
  

                                                
ر الثلاثي الذي يحدد الشّخصية الجزائرية وهويتها، على إن ابن باديس هو الذي أعلن هذا الشّعا: يقال )1(

ذلك العهد على الأقلّ؛ وقد عده أحد المؤرخين الفرنسيين المعاصرين إعلاناً لميلاد الحركة الوطنية 
). .Ch.-Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, p.88: ينظر(الجزائرية 

الطّبعة الأولى، وقد حوفظ (« كتاب الجزائر»لأول مرة في الصفحة الأولى من وقد قرأت هذا الشّعار 
لأحمد توفيق المدني الصادر ) 1963عليه بصورته في الصفحة الأولى من الطّبعة الثانية، البليدة، 

  .1930بالجزائر عام 
باديس، الجزائر،  تركي رابح، الشيخ عبد الحميد بن:  ينظر من يريد أن يتعمق حول هذا الموضوع )2(

؛ أنور الجندي، الفكر 1968؛ محمود قاسم، الإمام عبد الحميد بن باديس، دار المعارف بمصر، 1970
؛ محمد طمار، تاريخ الأدب الجزائري، الجزائر، 1965والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا، القاهرة، 

؛ محمد علي دبوز، نهضة 1969بيروت،  ؛ أبو القاسم سعد اللّه، الحركة الوطنية الجزائرية،1970
؛ محمد البشير الإبراهيمي، سجلّ مؤتمر جمعية 1971. 2.الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، الجزائر،ج

؛ 1936) وهذا أغنى مصدر لهذا الموضوع على الإطلاق(العلماء المسلمين الجزائريين، قسنطينة، 
؛ نفسه، 8و1: ، ص1949أكتوبر  31، الصادر في 93. ر، عنفسه، مدارس جمعية العلماء، في البصائ

؛ عبد الملك )274-268عيون البصائر، ( 1949، 90. معهد عبد الحميد بن باديس، في البصائر، ع
؛ نفسه، فنون النّثر الأدبي في الجزائر،  1969مرتاض، نهضة الأدب العربي في الجزائر، الجزائر، 

 .1983الجزائر، 
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  أهم عوامل نشأة جمعية العلماء
  :بعةيحدد محمد البشير الإبراهيمي هذه العوامل فيحصرها في أر

آثار الشّيخ محمد عبده؛ وذلك بطريقة المعارضة الشّديدة من الفقهاء الجزائريين  -1
 ؛ )1( »المنار «المتزمتين لأفكاره التي كانت تتسرب إلى الجزائر بواسطة مجلّة 

 الثورة التّعليمية التي أحدثها الأستاذ الشّيخ عبد الحميد بن باديس بدروسه  « -2
 ؛)2(» الحية

3- » الذي طرأ على عقول النّاس في عقابيل الحرب العالتّطو ة ـر الفكريالمي
 ؛)3(» الأولى

4- »  ،ين الذين كانوا يعيشون في المشرق العربياب طائفة من المثقّفين الجزائريإي
والعقبي ،ما في الحجاز والشّام، وأبرزهم الإبراهيمي4(» ولا سي(.  

  

امل الأربعة التي ذكرها الإبراهيمي، والتي وأما نحن فنود أن نضيف  إلى هذه العو
  :نسلّم بها، ثلاثة عواملَ أخراة؛ قد لا تقلّ أهمية عن الأربعة؛ وهي

اشتداد تأثير الحركات الصوفية بالجزائر، وازدياد نشاطها، وتكاثر طرائقها حتّى  -1
جزائر، جاوزت العشر، وحتّى اكتسحت جميع المدن والقرى، بل البوادي أيضا، في ال

 وفيتداول بين مستنيري النّاس غير الفكر الصي فأمست تصول وتجول، فلم يكن شيء
الذي لا يجاوز سير الشّيوخ وكراماتهم؛ وميل أهل التّصوف، من عوامهم خصوصاً، 
إلى الإغراق في الروحيات، والكلَف الشّديد بالخوض في أمور الغيب على سبيل 

 . ير بمشاهد البركة والمناقب والكراماتاليقين، والتّعلّق المث

                                                
  .40.، ص1935جلّ مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، قسنطينة، الإبراهيمي، س )1(
 .س.م )2(

 .45.عبد الملك مرتاض، فنون النّثر الأدبي في الجزائر، ص )3(

 .س.م )4(
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اشتداد شراسة الاستعمار الفرنسي، ومبالغته في محاربة اللّغة العربية والدين  -2
، وتشجيع ممارسات وطقوس الإسلامي والتّمكين للتّخلّف الذهني والشّعبذة لدى النّاس

 .إلى حد الهوس: فلكلورية ليست من الدين الصحيح في شيء

شيوع الجهل بين عامة الجزائريين حيث كانت الأمية تجاوز ثمانين في المائة في  -3
أوساط الجزائريين من الذكور، وربما كانت تجاوز تسعين في المائة في أوساط 

اذ المرحوم محمد إبراهيم الكتّاني الذي كان شديد ولذلك نجد الأست. الجزائريات
الإعجاب بالحركة الإصلاحية في الجزائر فكان لا يزال يتحدث عنها بتقدير وإعجاب 

يراع للحالة التي كان الجزائريون عليها في العقد الرابع من :  لطلاّبه بجامعة الرباط
: حين يقول) وثلاثين وتسعمائة وألف وقد ازدار الجزائر عام خمسة(القرن العشرين 

شاهدت من تعاسة المسلمين ودينهم ولغتهم ما لم أكن أتصور أن الحالة وصلت إلى  «
  .)1(» …جهل باللّغة العربية فظيع، وطمس لمعالم الدين شنيع: معشاره

متناقضات ومجتمع مثلُ هذا شأنُه من التّخلّف والانحطاط التّعليمي الفكري، ومن شُهود ال
الطّبقية، وتفاوت مستويات الحياة فيه، بحيث كانت تتراوح بين وجود معمرين أغنياء 
يتجشّؤون كظَّةً، متطورين يعيشون في المستويات العليا من الرغَد والبحبوحة، ويقطُنون 
 هلاءرون مسغبة، جين فقراء يتضورِها حدائقَ؛ وجزائريوأنض ،أنظف المدن شوارع

شون في الدرك الأسفل من الْمعاناة والشّظَف والحرمان؛ فكانوا يشْقَون في أعماق يعي
كان ذلك كلّه لا ريب مما يدعو : الأودية السحيقة وقمم الجبال الجرداء، والأحراش الجدباء

وهي . أي مفكّر مستنير وجريء إلى البحث عن تجاوز المحنة، والْتماس سبل الإصلاح
وإلى . توجد في أي مجتمع عربي إسلامي آخر غير المجتمع الجزائري خصوصية لم

اليوم لا تزال ترسبات باقية من تلك التّناقضات وألوان الشّقاء التي كان يكابدها الشّعب 
  الطّويل  اءـفليس الإفلاتُ من الشّق. الجزائري في بعض حياته الاجتماعية

                                                
 .233.محمد  إبراهيم الكتّاني، في سجلّ مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ص) 1(
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وليس عذاب الاستعمار مجرد طعامٍ غير سائغٍ يمكن لأي شعبٍ التّهوع منه . بالأمر الهينِ
وعلى أن علاّل الفاسي كان يرى أن الحركتين الإصلاحيتين، الجزائرية  .متى شاء

انتا تسعيان إلى تحقيق إلى أهداف واحدة؛ والمغربية،  تقومان على أسس واحدة، كما ك
وتمثُل هذه الأهداف خصوصاً في محاربة الشّعوذة، والدعوة إلى الاستدلال والانتقاد 

  .)1(والتّفكير، والرجوع بالشّريعة الإسلامية إلى أصولها الأولى
  مقارنة بين الحركتين الإصلاحيتين في الجزائر والمغرب

  

د هذه المقارنة بين الحركتين بناء على قول علاّل الفاسي لنرى وقد ارتأينا أن نعق
وقد كنّا . إلى أي حد يقع التّماثل أو التّباين بين الحركتين السلفيتين الجزائرية والمغربية

؛ فكنّا لاحظنا أن )2(عقدنا مقارنةً بين هاتين الحركتين الاثنتين منذ أكثر من ربع قرن
أبي شعيب الدكّالي، ومحمد بن العربي : في المغرب تقوم على قطبينالحركة الإصلاحية 

العلوي؛ وأنّهما سافرا معاً إلى بلاد المشرق قبل الإياب إلى المغرب للنّهوض بالنّشاط 
ولا يقال إلاّ مثل ذلك في الحركة الإصلاحية الجزائرية حيث إنّها، هي أيضاً، . الإصلاحي

عبد الحميد بن باديس الرئيس الأول : اثنين كبيرين هما تنهض، في الحقيقة، على قطبين
وقد . لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ومحمد البشير الإبراهيمي الرئيس الآخر لها

سافر الشّيخان كلاهما إلى المشرق العربي أيضاً، كما كان سافرا الدكّالي والعلَوي، قبل 
  . ائرممارسة النّشاط الإصلاحي بالجز

غير أنّنا نتجاوز اليوم هذا الرأي الذي كنّا متأثرين في تقريره بما كان كتب علاّل 
  اء لم تجتزئ، في الحقيقة، في سعيهاـ؛ حيث إن جمعية العلم)3(الفاسي في جريدة البصائر

                                                
وينظر عبد الملك . 6. ، ص1948أبريل  5لصادر في ، ا30.علال الفاسي، جريدة البصائر، ع )1(

  .51-50.، ص.س.م.مرتاض، م
 .وما بعدها 50. ص. س.م.ينظر عبد الملك مرتاض، م )2(

 .6.، ص1948أبريل  5الصادر في  30عدد )3(
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حي بمجرد التّعويل على شخصين اثنين فحسب؛ ولكنّها كانت هيئة مشكَّلة من الإصلا
عصبة من العلماء تنتخب رئيسها، وتتّخذ لها مكاتب ولائية هي التي كانت تكون امتداداً 

على حين أن الحركة الإصلاحية في المغرب الأقصى . عمقياً لأفكارها الإصلاحية
هما الإمام أبو شعيب الدكّالي، والإمام محمد بن العربي : ين فقطارتبطت بشخصيتين فكريت

ة، تنهض بتنفيذ برنامجهما . العلويولم يفكّر هذان الشّيخان في تأسيس هيئة إصلاحي
الإصلاحي، في مستوى جمعية العلماء بكلّ أجهزتها التّربوية والإعلامية والإدارية 

ة؛ لاختلاف المناخ السوالمالي ة، على (ياسيكان المغرب خاضعاً لنظام الحماية الفرنسي
حين أن الجزائر كان الفرنسيون يعدونها مقاطعةً من الوطن الفرنسي؛ لم يحتلّ المغرب إلاّ 

  ). 1830، على حين أن الجزائر احتُلّت في عام 1912في عام 
 1947س بقَسنْطينة عام وكانت جمعية العلماء حين أسست معهد عبد الحميد بن بادي

تعطِّل الدراسة في المعهد، كلّما حلّ شهر رمضان، لترسل كلّ أساتذته إلى المدن 
الجزائرية ليوجهوا عامة النّاس إلى الإصلاح بمفهومهم، ويروجوا للأفكار الإصلاحية 

ة وتكثير سواد ؛ فكان ذلك مما أسهم في تَوسعة نشاط هذه الجمعي)1(على الطّريقة العلمائية
  .أنصارها، ونشر أفكارها بين عامة النّاس ومستنيريهم  على حد سواء

وضعتْ نصب عينيها تنفيذ فكرة عبقرية حددها لها الشّيخ  «ذلك بأن جمعية العلماء 
ابن باديس مع أعوانه، وهي أن يكون تحرير الجزائر على أساس إنشاء جيش من الشّبان 

وعقيدة الإسلام، وأن يكون تلاميذ الإمام ابن باديس نقط جذب لمئات  يحمل فكرة الجمعية
  .)2(» الآلاف من أنصار الفكرة، وحملة العقيدة

ولئن كانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أفلحت في إعادة الاعتبار لمكانة  
  ار الفرنسي ـالاستعماللّغة العربية، وفي تَأليق الوجه العربي الإسلامي للجزائر التي كان 

                                                
  ".جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"نريد بهذه النّسبة المختصرة إلى  )1(
 .26اديس، محمود قاسم، الإمام عبد الحميد بن ب )2(
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يسعى بكلّ ما يملك لطمس شخصيتها، بفَرنسة لسانها، وتبديل دينها، وتشويه تاريخها؛ كما 
ابه من أفلحت، نسبياً، في تصحيح صورة الإسلام في أذهان النّاس بعد الذي كان أص

التّشويه والتّحريف من الدراويش والسذج والجهلاء في الجزائر؛ فإن نجاحها ذلك لم 
فلم يكن لدى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أي . يجاوز قطّ هذا المستوى إلى غيره

مشروعِ نهضة إسلامي شامل، يفضي تطبيقُه إلى ترقية المسلم في أصقاع الأرض، وحمله 
ى إنتاج المعرفة، وازدجائِه إلى الإسهام في تطوير الحضارة التّكنولوجية المعاصرة في عل

وذلك على الرغم من أن مفكّري هذه الجمعية كانوا لا يزالون يذكّرون بأهمية . العالم
الحياة »: التّعليم والعلم؛ كما يمكن استخلاص ذلك من مقالة لمحمد البشير الإبراهيمي

م؛ والمدرسة منبع العلم، ومشروع العرفان، وطريق الهداية إلى الحياة الشّريفة؛ فمن بالعل
طلب هذا النّوع من الحياة من غير طريق العلم زلّ، ومن التمس الهدايةَ إليه من غيرها 

  .وحياة الأمم التي نراها ونعاشرها شاهد صدق على ذلك. ضلّ
ذا ذلك كلُّه مدينة ضخمة جميلة، ولكنّها ؛ فإ)…(تبني الأمم ما تبني من القصور  «

أما إرواء العقل والروح، وإرضاء ) …. (بغير المدرسة عقد بلا واسطة، أو جسم بلا قلب
الميول الصاعدة بهما إلى الأفق الأعلى فالْتَمسهما في المدرسة لا في القصر ولا في 

خرت بمعانيها لأسكتت المدرسة كلّ ولو تباهت الأبنية المشيدة بغاياتها، وتفا. المصنع
  .)1(» منافس

غير أن مستوى التّفكير، ظاهرياً على الأقلّ، فيما يبدو، كان ينتهي لدى تعليم 
؛ حيث بالعلم تتقدم الأمم، لا يختلف في )2(  الباطل والبدع «النّاشئة العلم من أجل محاربة 

منهجياته وفلسفته الفكرية، غائبة من ذلك مختلفان؛ ولكن تفاصيل المشروع العلمي، بكلّ 
  اني، يوم كتابته ما كتبـبل إنّا ألفينا الإبراهيمي، وهو الرجل الث. حركة التّجديد العلَمائِية

                                                
  .، الافتتاحية1949أكتوبر  31، في 93.محمد البشير الإبراهيمي، البصائر، ع )1(
 .43.نفسه، سجلّ مؤتمر جمعية العلماء الجزائريين، ص )2(
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ن الجمعية على علاقتها بالحركات عن مشروع الجمعية التّجديدي، يعلن صراحةً أ
  . )1(»جزائرية محدودة بحدود الجزائر «الإصلاحية الأخرى، فإنّها، فيما خلا ذلك، جمعية 

ويبدو أن حركة جمعية العلماء، في وجه كبير من جهودها، شُغلت بما شُغلتْ به 
نكار ابن باديس لأي الحركة الوهابية في نجد، في القرن الثامن عشر، على الرغم من إ

  ، فركّزت على محاربة البدع التي كانت منتشرةً)2(داًـعلاقة له مع هذه الحركة إنكاراً شدي
                                                

  .71.، ص.س.م )1(
ذكر ابن باديس محمد بن عبد الوهاب مرة واحدة، في كلّ كتاباته المعروفة، كما لم يتناول محمداً عبده  )2(

ابن عبد ":  وعلى أن ابن باديس ذكر محمد بن عبد الوهاب تحت عبارة. لة واحدة، وعرضاًإلاّ في مقا
، بعد أن كانوا أطلقوا "وهابي"؛ وتحدث ابن باديس عنه حين أطلق عليه عوام الطّرقيين لقب "الوهاب

ولا واللّه، ما كنت ) …(": قائلا ؛ فأقسم باللّه إنّه لم يقرأ كتاباً واحداً لابن عبد الوهاب"عبداوي"عليه لقب 
وواللّه ما اشتريت . أملك يومئذ كتاباً واحداً لابن عبد الوهاب، ولا  أعرف من ترجمة حياته إلاّ القليل

،  3. نشرت المقالة بجريدة السنّة، ع.). (هـ 1351كُتبت المقالة في عام (كتاباً من كتبه إلى اليوم 
غير أن الغايات الإصلاحية كثيراً ما تتلاقَى، في الحقيقة، ). هـ1351ذي الحجة  29الافتتاحية، في 

ونحن نتساءل لم كلّ هذا الاحتياط من الاحتراز . على بعد الدار، وانعدام العلاقة المباشرة بين الرجال
وأنّهما  من علاقة جمعية العلماء بالحركة الوهابية التي هي أيضاً حركة إصلاحية إسلامية قبل كلّ شيء،

كما يذكر ذلك الإبراهيمي نفسه في كتاب سجلّ مؤتمر جمعية العلماء (تمجدان معاً فكر ابن تيمية 
ويضاف إلى ": ؛ وذلك في معرض حديثه عن عوامل نشأة جمعية العلماء40.المسلمين الجزائريين، ص

ائه في ذلك العهد واطّلاع بعض قراءة المنار على قلّة قر) العامل الأول أفكار محمد عبده(هذا العامل 
غير أنّنا نجد الإبراهيمي  "…النّاس على كتب المصلحين القيمة ككتب ابن تيمية، وابن القيم، والشّوكاني

ينفي، هو أيضاً، علاقة جمعية العلماء بالحركة الوهابية، فيقول في معرض حديثه عن العامل الرابع 
من الحجاز بالهدي المحمدي الكامل قد تأثرت بالإصلاح تأثراً  وإن هذه الفئة التي رجعت": لنشأتها

خاصاً مستمداً قوته وحرارتَه من كلام اللّه وسنّة رسوله مباشرة؛ ولم تكن قطّ متأثرة بحالٍ غالبة في 
الحجاز إذ ذاك لم يكن للإصلاح في ذلك الوقت شأن يذكر في الحجاز، إلاّ في مجالس محدودة، وعند 

ولعلّ المدالوهابي كان لما ينتشر بالحجاز، فكان بصدد التّأسس ). 42.س، ص.م( "معدودينعلماء 
وإلاّ فأي معنى للتّنصل من تأثير الحركة الوهابية فيمن كانوا يقيمون بالحجاز من المثقفين  …بنجد

 …الجزائريين؟
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ة وثلاثين ونجد الإبراهيمي يكتب عن هذه المسألة عام خمس. في الجزائر بشكلٍ مهول
من البدع العامة والشّعائر  «تْ ــوتسعمائة وألف فيقرر أن جمعية العلماء وقف

ابر، وبدع الحج، وبدع ـائز، وبدع المقـاجد، وبدع الجنـكبدع المس: المستحدثة
ةَ ـفـ، وضلالات الطّرق، وِقْ)1(ذور، كما وقفت من بدع الطّرقـاء، وبدع النّـالاستسق

رِ المشتد2(» المنك(.  
غير أنّنا نجد الإبراهيمي يدافع عن هذا الموقف، وكأن العلمائيين أحسوا أنّهم شُغلوا 
أكثر مما يجب بقضايا المقابر وجواز زيارتها، أو عدم جواز زيارتها، وما إلى ما ذكر 

إن : فلا يجهلَن جاهل، ولا يقولَن قائل «: الشّيخ مما أطلق عليه بدعاً فصاح قائلا
المصلحين شَغَلوا أوقاتهم بالطّرق، واستنفدوا قوتهم في مقاومتها حتّى ألهتهم عن كلّ 

وهذه النّقطة يجب . وربما كان فيما شُغلوا عنه، ما هو أحقّ بالاهتمام مما شُغلوا به. شيء
  .إيضاحها دفعاً للأوهام

ومناشئ أمراضها، أن  إنّنا علمنا حقّ العلم بعد التّروي والتثبت ودراسة أحوال الأمة
لا يستطيع عاقل أن ) …( هذه الطّرق المبتدعة في الإسلام هي سبب تفرق المسلمين

  .)3(» يكابر في هذا
ونحن لا نوافق الشّيخ على رأيه هذا؛ فمناشئ أمراض الأمة الإسلامية كثيرةٌ 

ا إلى عدد كبير من طلائعها ما كان ظهر من الفرق الإسلامية وانشطار الفرقة الواحدة منه
الفرق الفرعية؛ وكلّ فرقة كانت تزعم أنّها على السبيل الصحيحة، والْمحجة الواضحة، 
دون سوائها؛ بل ربما أقدمتْ على قذف صنْوتها بالضلال، وتطاولت على رميها بالكفر 

  …والإلحاد

                                                
  .يريد الشّيخ إلى الطّرق الصوفية )1(
 .61.لّ مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، صمحمد البشير الإبراهيمي، سج )2(

 .54. س.م )3(
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كما أن جمعية العلماء، في تمثلنا الخاص، لم تنطلق، فيما خلا بعض كتابات ابن 
باديس التي كتبها فيما بعد زيارة الوفد إلى باريس عام ستّة وثلاثين وتسعمائة وألف، من 
ع دراسة الوضع الثقافي الجزائري الصميم، فلم تلتفت إلى ضرورة إصلاح المجتم

الجزائري في ضوء تقاليد الثقافة الجزائرية التي تنهض في معظم ضواحي الوطن على 
بل أقدمت على محاربة  …الثقافة الصوفية، والعلوم التي كانت تلقَّن في الزوايا والمساجد

هذه الثقافة، ومناوأتها، بوعي وبعد دراسة، معتقدةً أن ذلك من واجبها بحكم التّخصص، 
ن الوجهتين المنهجية والمعرفيه أنّه يمكن بناء إصلاح مجتمع على هباء؛ بل ومقتنعة م

كان من الأولى تقويض تلك الثقافات ونقدها واستخلاص معرفة جديدة متطورة منها؛ مما 
مضايقة الاستعمار الفرنسي الذي كان يناصبها : أوقعها بين ثلاث كماشات على الأقلّ

يتهاون في اضطهاد كلّ الذين ينضحون عن هذين المبدأين في  العداوةَ والبغضاء ولا
الجزائر، ومناوأة بعض الشّخصيات السياسية الجزائرية ذات الثقافة الفرنسية التي كانت لا 
 ماتها؛ وأنة بكلّ مقوة الوطنيه الجزائر، وكيانٍ اسمه الشّخصيوطنٍ اسم تزال تُنكر وجود

تها، إلاّ أرضاً فرنسية، وأن الجزائريين ليسوا، نتيجة لكلّ ذلك، إلاّ الجزائر ليست، في حقيق
فرنسيين مع إمكان احتفاظهم بقانون الأحوال الشّخصية؛ وأنّه ليس في القرآن ما يمنع 

؛ ومعاداة )1(الجزائري المسلم من أن يكون فرنسي الجنسية، كما كان يردد فرحات عباس
 » صوت المسجد «أئمة المساجد، إنشاء مجلّة (ة الثقافية التّقليدية كثيرٍ من أولي النّزع

؛ ثم من أولي )لمحاربة جمعية العلماء التي كانت لا تزال تنادي بفصل الدين عن الحكومة
 وفيوايا في الجزائر عام (الاتّجاه الصشاد«، وإنشاء جريدة 1938تأسيس رابطة الزالر « 

  ، وبعدها كلّها، مجلّة » البلاغ الجزائري «، و» لسان الدين «ا جريدة ناطقةً باسمها، وقبله
التي كانت تصدر بمدينة مستغانم، لمصارعة الجمعية ومصاولتها في أفكارها  » المرشد «

  ). الإصلاحية
                                                

)1( A. Nouschi, La naissance du nationalisme algérien, p.63, Paris, 1963. 
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َّـلةً في شخص رئيسها ابن باديس، قبل الحرب العالمية فكانت جمع ية العلماء، ممث
الثانية، تصارع على كلّ هذه الجبهات، بالإضافة إلى محاربتها الجهلَ بما كانت تعلّم من 

  . عقول، وإلى مناوأتها الشّعوذةَ بما كانت تُنير من أفكار
ربية ونشرها بين النّاشئة الذين كانوا غير أن نجاح جمعية العلماء في تعليم اللّغة الع

َّـة، غير منْبتَّة، في أرجاء الجزائر كلّها، لا ينكره  يختلفون إلى مدارسها التي كانت منبث
كما أفلحت، إلى حد بعيد، في بثّ الوعي الوطني النّسبي بين شباب ذلك العهد . إلاّ مكابر
نها إلى الجانب التّربوي الذي أسست له وقد جنَت هذه الثمرات بفضل تفطّ. خصوصاً

  .المدارس العربية الحرة في عامة المدن الجزائرية كما أسلفنا القول
ولعلّ الإبراهيمي أن يكون أول من نظّر لأسس جمعية العلماء السلفية، ومرجعيتها 

ف، أن الجمعية الفكرية، وأهدافها الإصلاحية؛ فلاحظ، عام خمسة وثلاثين وتسعمائة وأل
استطاعت أن تجعل الأمة الجزائرية تُحس بسوء الحال، والوعي باستفحال الفساد بكلّ 

وتجلّى هذا الشّعور بالعمل في عدة نواحٍ . هو أول مراحل الإصلاح «ضروبه؛ فكان ذلك 
ي كانت فتجلّى في النّاحية الاقتصادية بالدخول في ميادين الكسب الت: من حياتها العامة

وقفاً على غير المسلم الجزائري؛ وتجلّى في النّاحية الأدبية بتأسيس النّوادي والجمعيات 
المختلفة؛ وتجلّى في النّاحية العلمية بالإقبال على القراءة والتّعلّم باللّغتين العربية 

نفاق عليها من ؛ وتجلّى في النّاحية الدينية بتشييد المساجد في القرى والإ)…(والفرنسوية 
مال الأمة الخالص؛ وتجلّى في النّاحية النّفسية بالتّفكير الجدي المستقيم ومن مظاهره 

  . »)1(الاعتماد على النّفس في الأعمال التي ذكرنا؛ والإيمان بوجود شيء اسمه الأمة
والحقّ أنّه يمكن، أيضاً، استخلاص أهم المبادئ التي كانت تقوم عليها جمعية 

لعبد الحميد بن باديس؛ وهي القصيدة التي قيل « شعب الجزائر مسلم «لعلماء من قصيدة ا
  ادئـفالمب. إنّه ارتجلها أمام الطّلاّب الجزائريين بتونس عام ستة وثلاثين وتسعمائة وألف

                                                
 .50.، ص.س.م.محمد البشير الإبراهيمي، م) 1(
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ي ضمنها إياها، يمكن أن تكون هي البرنامج العام للأفكار التي كانت جمعية الكبرى الت
 ولا حديثَ هنا أيضاً عن مشروع نهضة (العلماء تريد  ترسيخَها في المجتمع الجزائري

إسلامية تجديدية تمتد إلى العالم الإسلامي كلّه؛ فذلك لم يكن ممكناً على ذلك العهد؛ وهو 
 نٍ إلى الآن فيما نرىلا يزالُ غيرممك.(  

والذي يعنينا من أفكار هذه القصيدة التي أصبحت فيما بعد أكثر الأشعار محفوظيةً 
في المدارس الجزائرية في عهد الاستقلال؛ وذلك بعد أن قُررت على التّلاميذ الجزائريين 

الجزائري وأنّه عربي الذين يبلغُ عددهم اليوم قريباً من عشرة ملايين، ليس وصفَ الشّعبِ 
  :مسلم، وأنّه لم يحد عن أصله قطّ؛ ولكن البرنامج العملي الذي ضمنَها، ومن أهم أفكاره

التّسلّح بكلّ القيم، المادية والمعنوية، وحتّى الروحية، لمجابهة الحياة : المبدأ الأول
  :بكلّ مصاعبها الكأداء، ومتاعبها الشّنعاء

  

  *سلاحها خُذْ للحياة*
  

فاتّخاذ السلاح لمجابهة تكاليف الحياة ومعاسرِها يقتضي التّحلّي بالقوةَ، كما يقتضي 
طلب العلم ولو ببلاد الصين، كما يقتضي الحرص على العمل الذي يحض اللّه عليه 

ل الدين ولْنقارن هنا بين هذا المبدأ، مثلاً، ومبدأ الحياء الذي ركّز عليه جما. )1(ويدعو إليه
  .الأفغاني في مناوأته الدهريين الهنود

ونحن . التّحلّي بالشّجاعة بكلّ معانيها وأضربها لمجابهة الحياة العامة: المبدأ الثاني
نعلم أن الشّجاعة ليست التّهور والانتحار والإقدام الأعمى على الفعل أو على القول 

  . غتنام الهدف، واقتطاف الثمر، وبلوغ الغايةفحسب، ولكنّها تَحين الفرصة الملائمة لا
  : المبدأ الثالث

*بولا ته وخُضِ الخطوب*  
 

                                                
 .105رة التّوبة، الآية ، سو] وقل اعملوا فسيرى اللّه عملَكم ورسولُه والمؤمنون [: قال اللّه تعالى) 1(
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ونلاحظ أن الحثّ على التّسلّح بقيمة الشّجاعة يتّخذ سيرة الأمر المؤكَّد مرتين 

 ،)وخُض الخطوب(ذلك ترسيخاً للفكرة، وإصراراً عليها؛ فخَوض الخُطوب و: اثنتين
 وملاقاةُ الأهوال، ومكابدة الشّدائد، هو سلوك في نفسه قيمةٌ من قيم الشّجاعة؛ ولكنّه أضاف
إليه عدم التّردد أو الخوف أو التّهيب لدى الإقدام على فعل شيء يكون ذا قيمة في الحياة، 

  .لنّاسويكون فيه منافع ل
التّعويل على عنصر الشّباب في إنجاز برنامج القضية : المبدأ الرابع والأخير

  :الإصلاحية كما كان يراها ابن باديس
  وبك الصباح قد اقترب    يا نَشْء أنتَ رجاؤُنا

ليس هناك من مشروع نهضة، أو إصلاح، أو تجديد، أو كيفما كان، يمكن أن يرى 
من أجل ذلك نُلفي ابن . ءه همةُ الشّباب، وطموح الفتيان الأشداءالنّور إذا لم تكن ورا

على حين أنّنا . باديس يجعل من الشّباب الأداةَ التي يمكن أن تنجز ما كان يريد من أفكار
ولْنلاحظْ أن ابن باديس . لا نكاد نجد شيئاً من هذه الأفكار في الحركات التّجديدية الأخرى

حية في شعره فيرمي إلى بعيد دون أن يجلب على نفسه المتاعب يصطنع اللّغة الانزيا
المشرق الجميل الذي  » الصباح «وأي شيء هذا . والهموم من السلطات الاستعمارية

  اقترب ظهوره، وآن أوانه، إن لم يكن نيلَ الشّعب الجزائري الحريةَ والاستقلال؟
فاً أطولَ لدى أفكار هذه القصيدة العجيبة ولولا أن هذه الدراسة عامة، لَتوقّفنا توقّ

 ،ر، على نحو عامتعب التي تلخّص أفكار ابن باديس في الإصلاح، وفي الحياة؛ ومن ثم
ّـل التّجديد،  وتحسس الإصلاح   .عن برنامج جمعية العلماء في تصور النّهضة، وتمث

عية العلماء ربما ويمكن أن نستخلص مما سبق أنّنا حين كنّا زعمنا أن حركة جم
كانت أنجح الحركات الإسلامية في بلوغ بعض غاياتها فبما كان لنا من برهانَات على 

  : ذلك، وقد أنَى لنا ذكْر بعضها هنا في ختام هذه الدراسة
أن جمعية العلماء أسست مدارس كثيرة بلغ تَعدادها عام خمسة وخمسين  -1

 الفقه   ادئـرية لتدريس العربية، ومبـعصائة مدرسة ـائة وألف أربعمـوتسعم
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الإسلامي على الطّريقة التّجديدية للحركات السلفية الإسلامية، والرياضيات، 
قريباً من سبعمائة معلّمٍ،  وبلغ عدد معلّميها في السنة نفسها. والجغرافيا والتّاريخ

ولم ينهض بهذا . )1(على حين بلغ عدد تلامذتها زهاء خمسة وسبعين ألف تلميذ
ة في العالم الإسلاميالتّجديدي من الحركات مشرقاً ومغرباً؛: الإنجاز الكبير أي  

  

أن جمعية العلماء أصدرت صحفاً عربية وفرنسية كانت تنافح من خلالها عن  -2
الأولى (الإصلاح فكان لها الصراط، والشّريعة، والسنّة، والبصائر مبادئ 
، بالإضافة إلى بعض النّشريات باللّغة )1956- 1947(، ثم الثانية )1935-1939
فكان الفرنسيون كلّما عطّلوا صحيفة من صحفها جاءت هي إلى عنوان . الفرنسية

 . كار الإصلاحية نفسهاجديد فأصدرته لينضح عن المبدأ نفسه، ولينشر الأف
 

أن جمعية العلماء أسست، بالإضافة إلى عدد كبير من المدارس الابتدائية التي  -3
كانت الدراسة تنتهي فيها بالحصول على الشّهادة الابتدائية باللّغة العربية، معهداً 

تسعمائة وثلاثة  1954لاّبه عام ـانوية بقسنطينة، بلغ عدد طـات الثـللدراس
اتذة أكفاء، وبرامج ـاد أسـبكلّ ما كان يتطلّب ذلك من إيج: ) 2(عشر طالباً
ان الطّلبة الحاصلون على ـفك). داخلية ضخمة(رية، ودار للطّلبة ـتعليمية تنوي

والحقّ أن المدارس . ادة الأهلية منه ينخرطون في الجامعات المشرقيةـالشّه
ة كثيراً ما كانت تتعرة الحر1938ض للتّغليق بحكم مرسوم ثامن مارس العربي 

الذي يعني مضمونه، سياسياً، القضاء على اللّغة العربية في الجزائر بالتّضييق 
 ون ـذلك المؤرخ  رآن، كما يذهب إلىـالشّديد على معلّمي العربية ومحفِّظي الق

                                                
  ).الإحالة الأولى( 271. محمد البشير الإبراهيمي، عيون البصائر، ص )1(
؛ فكان 1955- 1954مصدرنا في ذكر هذا الرقم أنّني كنت شخصياً طالباً بمعهد ابن باديس عام  )2(

ة الأدب العربي وقد ذكرناه في كتابنا نهض. ذلك الرقم متداولاً بين الطّلاّب في دار الطّلبة بقسنطينة
 .المعاصر في الجزائر
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مائةً  1954وعلى الرغم من كلّ ذلك فقد بلغ عددها عام . )1(الفرنسيون أنفسهم
غير أنّنا كنّا . )2(وإحدى وثمانين مدرسةً، ولم يقلّ عدد تلاميذها عن أربعين ألفاً

رأينا أن الأرقام التي يذكرها الشّيخ محمد البشير الإبراهيمي، على أساس عام 
ولا يسعنا هنا إلاّ أن نميل إلى . ثر بكثير مما ذكر روبير أجيرونهي أك 1955

العمل بإحصائية الشّيخ، لأنّه في ذلك هو صاحب الشّأن الأول، ومصدر المعلومة 
  …التّاريخية

 

أن جمعية العلماء لم تجتزئ بذلك حتّى أرسلت عدداً كثيراً من الطّلاّب  -4
شرق العربي، وخصوصاً إلى مصر وسورية الجزائريين في بعثات علمية إلى الم

والكويت والعراق، لتلقّي التّعليم الجامعي العالي من أجل إعداد نَشْء لتحمل أعباء 
 ؛)عهد الاستقلال(المستقبل 

 

رواتب المعلّمين والأساتذة، : أن ذلك كلّه كان يتطلّب توفير ميزانية ضخمة -5
حف، والإنفاق على المباني الضمثل معهد ابن باديس، ودار (خمة وإصدار الص

، وتنقّل الأساتذة والشّخصيات المنتمين إلى )الطّلبة بقسنطينة وقد كانا ملْكاً لها
ويعني ذلك أن جمعية العلماء هي المؤسسة  …الجمعية في الداخل والخارج

الأولى والوحيدة، على مستوى العالم الإسلامي، التي استطاعت أن تمتلك وسائلَ 
، )..صندوقاً مسيراً تسييراً عصريا(، ووسائل مالية )بنايات ومنشَآت كثيرة(مادية 

فكان أحمد رضا (كتّاباً إداريين، ومكاتب، وتجهيزات مكتبية :  وجهازاً إدارياً
  .؛ فذلك، إذن، ذلك)حوحو مثلاً هو الأمين العام لمعهد ابن باديس

  
  
  

                                                
Cf. Robert Ageron, op. Cit. )1 (  

Ibid.  )2(  


